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المقدمة
بعد أن تحدثت في العنصر السابق عن التفسير بالمأثور، وذكرت بعض المفسرين من الصحابة، وركزت بالذات على ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ومن روى عن ابن عباس رضي الله عنه، وذكرت بعد ذلك أيضًا بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، يهمني هنا أن أذكر أهم المؤلفات في التفسير.
موضوع المقالة
بعد أن تحدثت في العنصر السابق عن التفسير بالمأثور، وذكرت بعض المفسرين من الصحابة، وركزت بالذات على ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ومن روى عن ابن عباس رضي الله عنه، وذكرت بعد ذلك أيضًا بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، يهمني هنا أن أذكر أهم المؤلفات في التفسير.
المؤلفات في التفسير كثيرة، وسأقتصر على بعضها هنا. المؤلفات في التفسير بالمأثور كثيرة:
أولًا: "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" مؤلف هذا الكتاب: هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ولد في "أَمُل" في طبرستان سنة 224 هجرية، وتوفي -رحمه الله تبارك وتعالى- في بغداد سنة 310 هجرية.
كان عالمًا بالقراءات، وإمامًا في التفسير، بارعًا في الحديث، وشيخًا للمؤرخين، انفرد في الفقه بمذهبٍ مستقلٍّ، وأقاويل واختيارات، وله أتباع ومقلدون.
قال فيه الإمام ابن خزيمة -رحمه الله تبارك وتعالى-: "ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير".
له مؤلفات كثيرة؛ منها: كتاب في القراءات، وفي تاريخ الصحابة، يعني: في تاريخ الرجال في الصحابة والتابعين، وله "لطيف القول" جمع فيه مذهبه الذي اختاره، وله كتاب أيضًا يسمى بـ"تهذيب الآثار"، ومن أهم كتبه: "تاريخ الأمم والملوك وأخبارهم".
أما عن تفسيره الذي أتحدث عنه فهو كما ذكرت بعنوان: "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". هذا التفسير في الحقيقة لم يؤلف قبله ولا بعده مثله في موضوعه، ولا يزال المفسرون عالة على تفسيره في التفسير بالمأثور، ويتميز تفسيره -رحمه الله تبارك وتعالى- بمزايا؛ منها:
1- اعتماده على التفسير بالمأثور عن الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- وأصحابه والتابعين.
2- التزامه بالإسنادِ في الرواية.
3- عنايته بتوجيه الأقوال والترجيح.
4- ذكره لوجوه الإعراب.
5- دقته في استنباط الأحكام الشرعية من الآيات.
وكان هذا التفسير مفقودًا إلى وقت قريبٍ؛ حيث عثر على نسخةٍ مخطوطة منه عند أحد أمراء حائل هو حمود بن عبيد الرشيد.
وقد تم طبعه على هذه النسخة في ثلاثين جزءًا سنة 1319هجرية، ثم قام الشيخان الفاضلان محمود وأحمد شاكر -رحمهما الله تبارك وتعالى- بتحقيق كتابه، والتعليق عليه، ومراجعته، وتخريج أحاديثه، وصدر منه ستة عشر جزءًا إلى نهاية تفسير الآية 27 من سورة إبراهيم، ثم توقف العمل، نسأل الله أن يهيئ من عباده العلماء من يتمه.
قال الخطيب البغدادي -رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير ابن جرير هذا-: "وكتاب التفسير لم يصنف أحد مثله"، وقال الذهبي: "وله كتاب في التفسير لم يصنف مثله"، وقال النووي: "أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري"، وقال أبو حامد الإسفراييني: "لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب (تفسير محمد بن جرير) لم يكن ذلك كثيرًا".
وقال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: "وأما التفاسير التي في أيدي الناس، فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري؛ فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين، كمقاتل والكلبي".
هذه الكلمات التي نقلتها في تفسير الإمام ابن جرير، وسقتها عن بعض أئمة أهل العلم تبين لنا بوضوح أهميةَ ومكانةَ هذا التفسير، فهو بحق من أهم كتب التفسير بالمأثور.
وأود أن ألفت النظر إلى قضيةٍ مهمةٍ ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه؛ الذي سقته آنفًا، وذلك عندما قال: "لا ينقل عن المتهمين" فرحمه الله رحمة واسعة.
(ب) "تفسير القرآن العظيم" للحافظ ابن كثير.
أما عن مؤلفه: فهو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي، ولد في بُصْرَى في الشام سنة 700 هجرية، طلب العلم في صغره، ورحل -رحمه الله تبارك وتعالى- في طلبه، وكانت له صلةٌ وثيقةٌ بابن تيمية، وكافح وناضل عنه، ووقف إلى جوارِهِ، رحم الله الجميع.
من مؤلفاته: "البداية والنهاية"، و"الاجتهاد في طلب الجهاد"، و"جامع المسانيد العشرة"، و"الكواكب الدراري" وغير ذلك.
أما عن تفسيره: فإن تفسيره يُعَدُّ من أشهر ما دُوِّنَ في التفسير بالمأثور، ويعتبر في المرتبة الثانية بعد تفسير ابن جرير.
قال السيوطي -رحمه الله- في ترجمةِ ابن كثير: "له التفسير الذي لم يؤلف على نمط مثله"، وقال الشوكاني: "هو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها".
وطريقته في التفسير: أن يذكر الآية ثم يفسرها بعبارةٍ سهلةٍ موجزةٍ، ويجمع الآيات المناسبة لها، ويقارن بينها، وتفسيره أكثر كتب التفسير المعروفة سردًا للآيات المتناسبة في المعنى الواحد، ثم يورد الأحاديث المرفوعة التي لها صلة بالآية، ثم يردف هذا بأقوال الصحابة والتابعين، وعلماء السلف، وينبه إلى ما في التفسير بالمأثور من منكراتِ الإسرائيليات إجمالًا أحيانًا، وبالتفصيل حينًا آخر.
وبالجملة يُعَدُّ تفسيره -رحمه الله تبارك وتعالى- من أفضل المؤلفات في التفسير، وقد طبع مرات كثيرة مع تفاسير أخرى، ومستقلًّا في أربعة مجلدات كبار، واختصره عددٌ كبيرٌ من العلماء؛ منهم: الأستاذ: أحمد شاكر، ومحمد نسيب الرفاعي، وغيرهما، رحمهما الله تبارك وتعالى.
وفي الحقيقة أقول: إن تفسير ابن كثير -رحمه الله- من التفاسير التي نالت حظًّا واسعًا من الطباعة، والاستفادة منها في نفس الوقت، كما أن كثيرًا من أهل العلم وطلبة العلم وظَّفُوا أنفسهم لخدمة هذا التفسير وتحقيقه والعناية به، وتخريج أحاديثه، والحكم عليها، وشرح بعض الألفاظ الواردة فيه، وبالتالي أصبح هذا التفسير الحقيقة مع صغر حجمه من أعظم كتب التفسير بإطلاق.
(جـ) تفسير "الدر المنثور" للإمام السيوطي.
أما السيوطي: فهو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ولد سنة 849 هجرية، وتوفي سنة 911 هجرية، وبعد أن تلقى العلوم وحصل منها حظًّا وافرًا انصرف إلى التأليف في وقتٍ مبكر من حياته، ثم تجرد للتأليف في أواخر عمره، فاعتزل الناس، وترك وظائفه من تدريس وإفتاء.
وكان هكذا أهل العلم يتفرغون للعلم، ولذلك ما نشاهده نحن اليوم من إنتاج غزير لهؤلاء الأئمة الأعلام -في الحقيقة- يجعلنا نشيد بعملهم وعلمهم، نسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد، والرحمة والغفران.
أما عن تفسير السيوطي رحمه الله، فالسيوطي -رحمه الله تبارك وتعالى- ألف كتابه، وأراد أن يختصره، وعلل هذا بقوله: "رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله، ورغبتهم في الاقتصار على متون الحديث دون الإسناد وتطويله، فلخصت منه هذا المختصر، مختصرًا فيه على متن الأثر، مُصَدِّرًا بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر، وسميته بـ"الدر المنثور في التفسير بالمأثور".
وطبع هذا التفسير في ستة مجلدات، ولكن هذا التفسير بحاجةٍ ماسةٍ إلى عناية طلبة العلم، وخدمته بالتحقيق والتخريج والفهرسة والإخراج، وأيضًا استدراك بعض ما يكون قد خالف فيه المؤلف -رحمه الله تبارك وتعالى- وجه الصواب.
وأنا أقول هذا لأنبه طلاب العلم إلى أن أمامهم من البحوث الكثيرة، التي يمكن أن يكتبوا فيها، بل يحصلوا فيها على درجات علمية عالية.
أنتقل بعد ذلك إلى النقطة الأخيرة في هذا العنصر، وهي نقطة (د)، وسأتحدث فيها عن تفسير: "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" للشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى.
أما عن مؤلف هذا التفسير: فهو الإمام محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى، ولد -رحمه الله- في شنقيط، وهي دولة موريتانيا الإسلامية الآن، سنة 1325هجرية.
تلقى العلوم الشرعية واللغة العربية، وحين أدَّى الحجَّ اتصل بعلماء المملكة، فأعجب بهم، وعزم على البقاء في هذه البلاد، فأذن له الملك عبد العزيز -رحمه الله تبارك وتعالى- بالتدريس في المسجد النبوي، وحين افتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عين مدرسًا فيها، وعين عضوًا في هيئة كبار العلماء، وعضوًا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وتوفي -رحمه الله تبارك وتعالى- سنة 1393 هجرية بمكة، رحمه الله تبارك وتعالى.
وله مؤلفات كثيرة؛ منها: "منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز"، ومنها أيضًا: "دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب"، وغير ذلك.
وهذا الشيخ -رحمه الله- كان نادرة في القرن الماضي، فكان إمامًا عالمًا في كل فن، وقد رأيت أنا شخصيًّا تلاميذه، وَفَّقَهُم رب العباد -سبحانه وتعالى- جميعًا لما يحبه ويرضاه، فكانوا من أهل الخير والفضل، وعلى رأس هؤلاء الشيخ: عطية سالم رحمه الله تبارك وتعالى.
أما عن هذا التفسير، فقد وصل المؤلف فيه -رحمه الله تبارك وتعالى- إلى آخر سورة المجادلة، ثم أكمل التفسير من بعده تلميذه النجيب عطية محمد سالم، رحمه الله تبارك وتعالى، وصدر التفسير بعد ذلك في عشرة مجلدات.
وهذا التفسير -في الحقيقة- من أهم كتب التفسير التي كتبت في العصر الحاضر، وقد تميز هذا التفسير بميزتين عظيمتين:
إحداهما: تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أمر يمكن أن يفهمه كل من طالع هذا التفسير، فقد اهتم كثيرًا بهذا الشأن -رحمه الله تبارك وتعالى- وقد التزم ألا يبين القرآن إلا بقراءة سبعية، ولم يعتمد البيان بالقراءات الشاذة.
الحقيقة: تفسير القرآن بالقرآن هو من أفضل وأحسن التفاسير، وهو من أرقى أنواع التفسير بالمأثور، وقد سبق أن أشرت إلى شيء من ذلك.
أما الميزة الثانية التي تميز بها كتاب تفسير الشنقيطي رحمه الله: فهي بيان الأحكام الفقهية ودقة الاستنباط، وحسن التفصيل، وقوة الاستدلال، والرجل كان عالِمًا بالفقه والأصول، وله في ذلك باعٌ لا يصل إليه أحد فيما أعلم في عصره، رحمه الله تبارك وتعالى، ولذلك تناول بعض المسائل الفقهية بالتمحيص والتدقيق.
وكانت عنده إحاطة بأقوال الفقهاء ومذاهبهم وأدلتهم، وكان يسوق كل ذلك، ويرجح ما يراه راجحًا؛ ملتزمًا الدليل في ذلك، رحمه الله تبارك وتعالى.
كما تضمن هذا التفسير تحقيق بعض المسائل اللغوية، وما يحتاج إليه من صرفٍ وإعرابٍ، وكان أيضًا عالمًا جليلًا في هذا الفن.
كما تضمن أيضًا تحقيق بعض المسائل الأصولية، والرجل كان من علماء الأصول، وله كتاب في علم أصول الفقه، كما أنه كانت عنده إحاطة بأسانيد الأحاديث، وكان يعرف هذه الأحاديث، ويعرف الرجال، ويتكلم عن كل ذلك، ويحقق الحديث الصحيح من الضعيف، وكان هذا يساعده على ترجيح القول الراجح بالدليل، وهذا التفسير يعد بهذا من خير المؤلفات في التفسير قديمًا وحديثًا.
هذه كلمة حق نقولها في هذا التفسير:
يعد هذا التفسير بحق من خير المؤلفات في التفسير قديمًا وحديثًا، ومن أتبعها للسنة، وأبعدها عن البدعة، والقارئ فيه يجد رائحة علماء السلف، ونقاء سريرتهم، وصفاء عقيدتهم، ودقة استنباطهم، وسعة علمهم، رحم الله مؤلفه رحمة واسعة.
ولذلك فإني أوصي طلاب العلم أن يعتنوا بهذا التفسير، وأن يعرفوا أنه بحق من أهم كتب التفسير، التي كتبت في التفسير بالمأثور، ولو أنه -رحمه الله- كان عنده وقت لفسر جميع آيات القرآن الكريم، على النمط الذي فسره به، لكنه -رحمه الله- اقتصر فيه على بعض الآيات.
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